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 مستخلص:
تنــاول الدراســة  التأثــر الســياسي للأنظمــة الشــمولية عــى أداء الحكــم المحــي في الســودان، حيــث 

تمثلــت مشــكلة الدراســة  في ماهيــة التأثــر الســياسي للأنظمــة الشــمولية عــى أداء الحكــم المحــي؟ وفي 

ــار سياســية عــى أداء  ضــوء ذلــك تــم صياغــة الأســئلة الفرعيــة التاليــة: هــل الأنظمــة الشــمولية لهــا آث

الحكــم المحــي في الســودان؟ هــل الأنظمــة الشــمولية تعــوق أداء الحكــم المحــي في الســودان؟ مــا هــي 

الآليــات والوســائل التــي تســاعد في فعاليــة أداء الحكــم المحــي في ظــل وجــود الأنظمــة الشــمولية.افترضت 

الدراســة أن للأنظمــة الشــمولية أثــار سياســية عــى أداء الحكــم المحلي في الســودان، وأن الأنظمة الشــمولية 

ــؤدي إلى  ــة الشــمولية  ت ــات وسياســات للأنظم ــك آلي ــم المحــي في الســودان، وأن هنال ــوق أداء الحك تع

ــة  ــم المحــي في التنمي ــة الحك ــة الدراســة  في أهمي ــم المحــي في الســودان.تمثلت أهمي ــة أداء الحك فعالي

ــة السياســية في  ــى التنمي ــم المحــي ع ــر الحك ــل أث ــة في الســودان، ودراســة وتحلي السياســية والاجتماعي

الســودان. ســعى الدراســة  إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف اهمهــا دراســة وتحليــل أثــر الأنظمــة الشــمولية 

عــى أداء الحكــم المحــي في الســودان، والتعــرف عــى نشــأة وتطــور الحكــم المحــي في الســودان وهيكلتــه، 

وتحديــد مفهومــي الحكــم المحــي والأنظمــة الشــمولية.اعتمد الباحــث عــى المصــادر الثانويــة المتمثلــة 

ــات  ــادر المعلوم ــة - ومص ــة والأوراق العلمي ــائل الجامعي ــة - الرس ــات العلمي ــة - المج ــب العربي في الكت

الأخــرى مثــل الدوريــات و الســجلات والمواقــع الإلكترونيــة عــر شــبكة الإنترنت.توصلــت الدراســة إلى عــدد 

مــن النتائــج أهمهــا أن الأنظمــة الشــمولية تعتــر أســوأ نظــم الحكــم في العــالي فهــي انظمــة تتخــذ طابــع 

اســتبدادي وطمــس للشــعوب، وأنــه لا يوجــد تأثــر إيجــابي ملمــوس للأنظمــة الشــمولية في الســودان عــى 

اداء الحكــم المحــي، وأنــه تميــزت الأنظمــة الشــمولية بالســودان بخصائــص متفــردة عــن ســائر الأنظمــة 

الشــمولية في العــالم.

ــم المحــي في الســودان،  ــم العســكرية ، الحك ــة الحك ــة، أنظم ــة: السياس ــات المفتاحي الكل
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Abstract :
The research of political influence of the totalitarian regimes 

on the performance of local government in Sudan، where he 
represented the research problem in the nature of the political 
influence of the totalitarian regimes on the performance of local 
government?In light of this has been formulated following sub-
questions: Are totalitarian regimes have political implications on 
the performance of local government in Sudan? Do totalitarian 
regimes hamper the performance of local government in Sudan? 
What are the mechanisms and tools that help in the effective 
functioning of the local government in the presence of totalitarian 
regimes.The study assumed that totalitarian regimes sparked a 
political on the performance of local government in Sudan، and 
that the totalitarian regimes hamper the performance of local 
government in Sudan، and that there are policies of the totalitarian 
regimes lead to the effective functioning of the local government 
in Sudan mechanisms.It represented the importance of research 
in the importance of local government in the political and social 
development in Sudan، and the study and analysis of the impact 
of local government on the political development in Sudan.Find 
sought to achieve a number of the most important objectives of 
the study and analysis of the impact of totalitarian regimes on the 
performance of local government in Sudan، and to identify the 
origins and evolution of local government in Sudan and structured، 
and to identify the concepts of local governance and totalitarian 
regimes.Researcher relied on secondary sources of Arabic books 
- scientific journals - theses and scientific papers - and other 
information sources، such as journals and records and websites 
across the Internet.The study found a number of the most important 
results that totalitarian regimes are considered the worst regimes 
in the higher they are systems take an authoritarian character and 
blur peoples، and that there is a positive effect tangible totalitarian 
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regimes in Sudan on the performance of local government، and 
it is characterized by totalitarian regimes in Sudan characteristics 
unique from all other totalitarian regimes In the world.The study 
recommended the necessity of activating the role of the totalitarian 
regimes in the performance of local government in Sudan، and 
that it must address the negatives and the obstacles that led to the 
development of local government in Sudan، and it has to be further 
research and studies to the benefit.

مقدمة:
 عصفــت بــدول العــالم متغــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة جعلتهــا تتبنــى منهجًــا لا مركزيـًـا 

في إدارة شــئون الدولــة والمجتمــع، فلــم تعــد المشروعــات والبرامــج المركزيــة قــادرة عــى النجــاح في ظــل 

التغــرات الدراماتيكيــة غــر المســبوقة في الأنظمــة العســكرية.

ــة  ــة وتقوي ــي اللامركزي ــدًا بتبن ــا متزاي ــة- اهتمامً ــة -بنســب متفاوت ــدول العربي ــرت ال ــد أظه  وق

قــدرات الحكــم المحــي، ومحاولــة تعزيــز تضافــر الجهــود الشــعبية والرســمية، لتحقيــق أهــداف التنميــة 

ــة. ــة، والاجتماعي السياســية، الاقتصادي

  ان الإصــاح الســياسي و الحكــم الرشــيد أصبحــت مــن ســات العــر ومــن متطلبــات التقــدم 

الاقتصــادي والســياسي و الاجتماعــي.

جاءت هذه الدراسة لمعرفة الآثار السياسية للأنظمة العسكرية على أداء الحكم المحلي.

مشكلة الدراسة :
تتمثــل مشــكلة الدراســة  في  الأثــر الســياسي الــذي تحدثــه الأنظمــة العســكرية عــى أداء الحكــم 

المحــي في الســودان.

أسئلة الدراسة :
وفي ضوء ذلك يمكن صياغة الأسئلة التالية:

11 هل الأنظمة العسكرية لها آثار سياسية على أداء الحكم المحلي في السودان؟.

22 هل الأنظمة العسكرية تعوق أداء الحكم المحلي في السودان؟.

33 ــود . ــل وج ــي في ظ ــم المح ــة أداء الحك ــاعد في فعالي ــي تس ــائل الت ــات والوس ــي الآلي ــا ه م

ــكرية. ــة العس الأنظم

44 ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه تطور أداء الحكم المحلي في السودان؟.

  فرضيات الدراسة :
11 للأنظمة العسكرية أثار سياسية على أداء الحكم المحلي في السودان..

22 الأنظمة العسكرية تعوق أداء الحكم المحلي في السودان..

33 هنالك آليات وسياسات للأنظمة العسكرية  تؤدي إلى فعالية أداء الحكم المحلي في السودان..
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أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة  في أهم النقاط التالية:

11 أهمية الحكم المحلي في التنمية السياسية والاجتماعية في السودان..

22 دراسة وتحليل أثر الحكم المحلي على التنمية السياسية في السودان..

أهداف الدراسة : 
يسعى الدراسة  إلى تحقيق الأهداف الآتية:

11 دراسة وتحليل أثر الأنظمة العسكرية على أداء الحكم المحلي في السودان..

22 التعرف على نشأة وتطور الحكم المحلي في السودان وهيكلته..

33 تحديد مفهومي الحكم المحلي والأنظمة العسكرية..

44 الاســتفادة مــن الجانــب العلمــي مــن خــال الدراســة والوصــول إلى نتائــج وتوصيــات جديــدة .

لزيــادة الوعــي الفكــري للمجتمــع الســوداني عامــة.

منهجية الدراسة :
استخدم الباحث أسلوب التكامل المنهجي المتمثل في:

11 المنهج الاستقرائي: لتحديد محاور الدراسة  ووضع الفرضيات..

22 المنهج الوصفي: لعرض الإطار النظري..

33 المنهج التاريخي: لتتبع الأحداث السابقة المتعلقة بالدراسة ..

أدوات الدراسة :   
اعتمد الباحث على المصادر الثانوية المتمثلة في:

الكتــب العربيــة - المجــات العلميــة - الرســائل الجامعيــة والأوراق العلميــة - ومصــادر المعلومــات 

الأخــرى مثــل الدوريــات و الســجلات والمواقــع الإلكترونيــة عــر شــبكة الإنترنــت.

حدود الدراسة :
الفصل الأول: الحكم المحلي والأنظمة العسكرية )مفاهيم عامة(

يتنــاول هــذا الفصــل والــذي جــاء بعنــوان الحكــم المحــي والأنظمــة العســكرية المفاهيــم العامة  	

المتعلقــة بالحكــم المحــي، فتطــرق في المبحــث الأول مفهــوم وأهــداف الحكــم المحــي، أمــا المبحــث الثــاني 

فتنــاول أســباب تكويــن ومقومــات الحكــم المحــي، بينــا المبحــث الثالــث مفهــوم الأنظمــة العســكرية.

مفهوم وأهداف الحكم المحلي:
شــهد الســودان العديــد مــن أنظمــة الحكــم قبــل وبعــد الاســتقلال، ومــن هــذه الأنظمــة مــا  	

يعــرف بالحكــم المحــي، حيــث أن نمــط الحكــم المحــي فكــرة ســابقة لتكويــن الدولــة القوميــة الحديثــة، 

ــدن  ــأة الم ــط بنش ــد ارتب ــي ق ــم المح ــوم الحك ــك لأن مفه ــي، وذل ــور التاريخ ــأة والتط ــث النش ــن حي م

ــرى والمناطــق. والق

نجــد أن مفهــوم الحكــم المحــي كنمــط حكــم نجــح لحــد مــا أكــر مــن غــره نســبة للتنــوع  	

ــاً. ــه مركزي ــد مــا يجعــل مــن الصعــب إدارت ــن الجغــرافي والاختــاف في العــادات والتقالي الثقــافي والتباي
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ــه  ــات، ولأن الحكــم المحــي مــن أولى أهداف ــات والثقاف ــر المســاحة وتعــدد البيئ ــاً مــن ك انطلاق

الأهــداف الاقتصاديــة، عليــه يمكــن للحكــم المحــي كنمــط حكــم أن يكــون أجــدى مــن غــره في الحكــم 

والحفــاظ عــى خصوصيــة وثقافــة المجتمعــات، وســوف نتنــاول في هــذا المبحــث المفهــوم العــام للحكــم 

المحــي وأهدافــه.

مفهوم الحكم المحلي:
أولاً: مفهوم الحكم المحلي لغة: 

ــن  ــاً ع ــم فلان ــه، وأحك ــم علي ــه، وحك ــم ل ــال حك ــى، ويق ــى ق ــاً بمعن ــر حك ــم بالأم ــال حك يق

ــد ورده، وحكــم حكــاً: أصبــح حكيــاً، كــا يقــال  ــاً: منعــه عــا يري الأمــر، وحكــم بينهــم، وحكــم فلان

أحكــم التجــارب فلانــاً: جعلتــه حكيــا، وحكــم الــيء والأمــر: أتقنــه، وحاكمــه إلى اللــه وإلى الكتــاب وإلى 

الحاكــم: خاصمــه ودعــاه إلى حكمــه، وتحاكــا: احتكــا، وتحكــم عليــه الــيء: التبــس إذ يقــال اســتحكم 

عليــه الــكلام، والحاكــم هــو مــن نصــب للحكــم بــن النــاس . ويقــال احتكــم في الــيء والأمــر تــرف فيــه 

كــا يشــاء، كــا هــو الحــال في احتكــم في مــال فــان واحتكــم في أمــره، والحكــم والحكيــم مــن أســاء اللــه 

عــز وجــل الحســنى، والحكــم: هــو العلــم والتفقــه، والحكمــة: 

: Local Government : ثانياً: مفهوم الحكم المحلي اصطلاحا
عــرف الحكــم المحــي بأنــه »أســلوب مــن أســاليب الحكــم اللامركزيــة يتضمــن إعطــاء الهيئــات 

المرحليــة ســلطات وإختصاصــات وذلــك الإدارة وتنظيــم شــئون الوحــدة المحــددة وإشــباع حاجــات 

ــة  ــن الحكوم ــلطة ب ــع الس ــي توزي ــي يعن ــم المح ــاء، والحك ــدم والرخ ــل التق ــن أج ــي م ــع المح المجتم

المركزيــة والحكومــة المحليــة وفقــاً لمــا تعــدده المبــادئ القانونيــة التــي تنظــم واجبــات ومســئوليات كل 
ــزي«.)1( ــام اللامرك ــزي أو النظ ــام المرك ــو النظ ــاه نح ــن الإتج ــة م ــائد في الدول ــام الس ــاً للنظ ــا طبق منه

أهداف الحكم المحلي:
11 الحكم المحلي كوسيلة لبناء الأمة:.

22 الديمقراطية:.

33 الحرية:.

44 كفاءة الإدارة:.

55 التنمية الإجتماعية والإقتصادية:.

66 اشتراك المواطنين في إدارة شؤونهم:.

أسباب تكوين ومقومات الحكم المحلي:
أسباب تكوين الحكم المحلي:

هنالك اسباب متعددة دفعت الى تكوين الحكم المحلي ومن اهمها : 

11 ــة في المجــالات . ــة حارســة واصبحــت تدخلي ــة تقليدي ــت الدول ــة: كان ــف الدول ــاد وظائ ازدي

ــة،  ــة التــي تتولاهــا الحكومــة المركزي ــة، اضافــة الى الخدمــات القومي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة .  ــي تتولاهــا الادارة المحلي ــة الت ــات المحلي ــرت الخدم وظه
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22 تنــوع اســاليب الادارة تبعــا للظــروف المحليــة: تضــع الادارة المركزيــة انماطــاً متشــابهة تطبــق .

ــة  ــع انحــاء البــاد عــى قــدم المســاواة، وذلــك لا يشــكل عقب عــى كافــة المواطنــن في جمي

بالنســبة للخدمــات القوميــة التــي يشــرك في الانتفــاع منهــا جميــع المواطنــن، ولكــن الأمــر 

يختلــف كليــاً بالنســبة للخدمــات المحليــة نظــراً للتفــاوت بــن المناطــق الجغرافيــة والاختــاف 

في المشــكلات الــذي يتطلــب تباينــا واختلافــا في الاســاليب المتبعــة لأداء الخدمــات . 

33 ــات . ــاً للحاج ــر تفه ــون اك ــكان المحلي ــة: الس ــات المحلي ــر ادراكاً للحاج ــة اك الادارة المحلي

ــة .  ــي الادارة المركزي ــن موظف ــة م ــاكل المحلي ــات والمش والرغب

44 التدريب على اساليب الحكم ..

55 العدالة في توزيع الأعباء المالية . .

66 تبســيط الاجــراءات والقضــاء عــى الروتــن: وجــود الهيئــات المحليــة يســاعد عــى تبســيط .

الاجــراءات والقضــاء عــى الروتــن الاداريــة لتحــل المشــاكل المحليــة محليــا بــدلا مــن الرجــوع 
الى الحكومــة المركزيــة في العاصمــة ، اقتصــادا في الوقــت والجهــد والمــال.)2(

مقومات الحكم المحلي:

ــاصره او خصائصــه، وتتجســد  ــه او عن ــرز اركان ــذاتي هــي اب يمكــن القــول ان مقومــات الحكــم ال

فيــا يــأتي:

11 الاعــراف بوجــود مصالــح محليــة او خاصــة متميــزة عــن المصالــح القوميــة، فنقطــة البدايــة .

في اللامركزيــة الاداريــة الاعــراف بــأن ثمــة مصالــح خاصــة او اقليميــة، مــن الافضــل ان يــرك 

الاشراف عليهــا ومباشرتهــا لمــن يهمهــم الأمــر حتــى تتفــرغ الحكومــة المركزيــة للمصالــح التــي 

تهــم الدولــة كلهــا .

22 ان يعهد بالاشراف على هذه المصالح الى هيئات منتخبة ..

33 استقلال الهيئات اللامركزية في ممارسة اختصاصاتها تحت اشراف السلطة المركزية:)3( .

أو هي كما يذكر الدكتور عبد الرزاق الشيخلي: 

11 هيئات إقليمية مستقلة .

22 وجود مجالس محلية مستقلة .

33 وجود مصالح ذاتية متميزة .

44 تمتع الهيئات المحلية بموارد مالية ذاتية . .

وبشكل أكثر تبلورا ووضوحا يمكن القول أنها:

11 وجود مناطق أو أقسام جغرافية محددة .

22 منح الشخصية المعنوية لهذه الأقسام كي تتمكن من ممارسة نشاطها المحلي .

33 وجود هيئات منتخبة تمثل السكان المحليين .

44 الرقابة والإشراف المركزي ضروري ولازم .)4( .
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أ.تماسيني بر بابكر حبيب الله أ.د . حسن الحاج علي – د. أميرة علي همت

اختصاصات المجالس المحلية: 
المجالــس المحليــة تبــاشر ســلطة مــن ســلطات البرلمــان وهــي التكليــف بــأداء الضرائــب والرســوم 

المحليــة التــي تســتخدم معظمهــا في تحســن المرافــق المحليــة كأضــاءة الشــوارع وانشــاء الطــرق والجســور 

ومشروعــات الميــاه والكهربــاء والمجــاري وســائر المرافــق المحليــة، وان اختصــاص المجالــس المحليــة في هــذا 

المجــال خاضــع لتصديــق وموافقــة الحكومــة المركزيــة عليــه . 

مفهوم الأنظمة العسكرية:
ــم  ــة حك ــي طريق ــق Closed Society ه ــع المغل ــام المجتم ــكرية Totalitarianism أو نظ العس

ونظــام ســياسي يمســك فيــه حــزب واحــد بكامــل الســلطة، ولا يســمح بأيــة معارضــة فارضــاً جمــع المواطنين 

وتكتيلهــم في كتلــة واحــدة، وبعبــارة أخــرى فــإن العســكرية أو نظــام المجتمــع المغلــق هــو مصطلــح يشــر 

إلى نظــام ســياسي تكــون فيــه الدولــة تحــت ســلطة فــرد أو فئــة أو فصيــل واحــد ودون أن تعــرف الدولــة 

حــدوداً لســلطاتها وأن تســعى بــكل جــد لتنظيــم كل مظاهــر الحيــاة العامــة والخاصــة مــا أمكنهــا ذلــك.

مفهوم الأنظمة العسكرية:
ولقــد كانــت المعــاني الباكــرة لهــذا المصطلــح أوســع بعــض الــيء، حيــث كان ينطبــق في عشرينيات 

ــة  ــا النازي ــا الفاشــية. غــر أنَّ ألماني ــا إيطالي ــة، بمــا فيه ــن عــى عــدد مــن الأنظمــة اليميني القــرن العشري

)1933 – 1945( قدّمــت الطبعــة الأكــر دوامــاً بــن طبعــات العســكرية، تلــك الطبعــة التــي امتــدت لاحقــاً 
لتضــمّ الســتالينية في الاتحــاد الســوفيتي )1929- 1956( وعــدداً مــن الأنظمــة الشــيوعية الأخــرى.)5(

يثــر مصطلــح العســكرية أو النظــام الســياسي العســكري الكثــر مــن الاعتراضــات ـ عــى الرغــم 

مــن الاتفــاق العــام عــى محتــواه ـ وبخاصــة عندمــا يتعلــق ببلــدان العــالم المتخلفــة والبلــدان العربيــة مــن 

بينهــا وقــد أثــارت في الأصــل اعتراضــات حــادة ورفضــاً واضحــاً مــن قبــل المدرســة الشــيوعية الكلاســيكية 

عندمــا أطلــق عــى النظــام الســتاليني المنظــور إليــه اشــراكياً جنبــاً إلى جنــب مــع النظــام الهتلــري.

التحكم والسلطة:
النظــام الســياسي للدولــة العســكرية )أو الحكــم العســكري( لا يعــرف بحــدود للســلطة، وتســعى 

جاهــدة لتنظيــم كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة العامــة والخاصة كلــا كان ذلــك ممكنا. الأنظمة العســكرية 

تعتمــد في البقــاء في الســلطة السياســية مــن خــال الحملــة الدعائيــة الشــاملة، وتنــر مــن خــال وســائل 

ــة، حــزب واحــد في الكثــر مــن الأحيــان يضــع علامــة القمــع الســياسي،  الإعــام التــي تســيطر عليهــا الدول

الطائفيــة الشــخصية، الســيطرة عــى التنظيــم والاقتصــاد وتقييــد التعبــر، والمراقبــة الشــاملة، والاســتخدام 

ــة، والأنظمــة الاســتبدادية أيضــا تحمــل ملامــح  الواســع النطــاق للإرهــاب. أنهــا ليســت مرادفــا للدكتاتوري

الديكتاتوريــة. عــاوة عــى ذلــك، تنــدد في بعــض الأحيــان الحكومــات والمجتمعــات غــر الدكتاتوريــة بوجــود 
ميــزات العســكرية، بمــا في ذلــك الاشــراكية الديمقراطيــة، الرأســالية والديمقراطيــة الليبراليــة.)6(

الفرق بين الأنظمة الاستبدادية والعسكرية:
ــور ›الفــرد،  ــوة واحــدة -‹ الديكتات ــك ق ــي تمتل ــة الت ــح ›نظــام اســتبدادي »ترمــز إلى الدول مصطل

اللجنــة أو المجلــس العســكري أو مجموعــة صغــرة مــن النخبــة السياســية خــاف ذلــك - تحتكــر الســلطة 
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السياســية. ومــع ذلــك، فــإن النظــام العســكري يحــاول الســيطرة تقريبــا كل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة بمــا 

في ذلــك التعليــم، والاقتصــاد، والفــن، والعلــم، والحيــاة الخاصــة وأخــاق المواطنــن. »إن الفكــر المعلــن قيامهــا 

رســميا يخــرق أعمــق مــن روافــد الهيــكل المجتمعــي والحكومــة العســكرية تســعى إلى الســيطرة تمامــا عــى 

ــا«، العســكرية هــي نســخة متطرفــة مــن الحكــم الاســتبدادي. التســلط يختلــف  أفــكار وأعــال مواطنيه

أساســا مــن العســكرية في أن المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة موجــودة والتــي ليســت تحــت ســيطرة 

الحكومــة.)7( ويــرى الباحــث أن الأنظمــة الديكتاتوريــة أو العســكرية تقــوم عــى تعدديــة سياســية محــدودة، 

ــه الحــزب وحــدة  ــك بموجب ــكار ايدولوجــي يمتل ــة وباحت ــز بنفــي كلي للتعددي في حــن أن العســكرية تتمي

حقيقيــة، وهكــذا تتميــز النظــم الاســتبدادية عامــة عــن الحكومــات الديمقراطيــة بانغــاق فضــاءات القــرار، 

وبانتهــاك حريــة التعبــر عــن الأفــكار والمصالــح المتنافســة وبانعــدام الانتخابــات التنافســية الحــرة والنزيهــة.

الفصل الثاني الحكم المحلي في السودان:
الحكــم المحــي في الســودان هــو المســتوى القاعــدي للحكــم الفيــدرالي الــذي تكــون فيــه مســؤولية 

القــرار وتصريــف الأمــور والشــؤون المحيــة بيــد المواطنــن، كــا أنــه القريــب للمواطــن ومعرفتــه 

ــة  ــة، والبوتق ــة الإحســاس بالمواطن ــة والشــورى وتقوي ــة الديمقراطي ــع لممارس ــاء الجام ــه، والوع باحتياجات

ــة  ــات محقق ــة والثقاف ــدات المحلي ــان والمعتق ــات، والأدي ــاس والقومي ــوع في الجن ــا التن ــر فيه ــي ينصه الت

الوحــدة الوطنيــة ورتــق النســيج الاجتماعــي، إن نجــاح أو فشــل الحكــم المحــي هــو بالــرورة نجــاح أو 

فشــل الحكــم الإتحــادي، الأمــر الــذي يتطلــب تقويتــه بقناعــات سياســية بأهميــة دوره في حيــاة النــاس 

اليوميــة والمســتقبلية والتــي تتزايــد يومــاً بعــد يــوم للإســتغلال الأمثــل لمــوارد المجتمــع تقديمــاً للخدمــات 

وتوفــراً للتنميــة في إطــار حكــم محــي راشــد يقــوم عــى مبــادئ العدالــة والإنصــاف والشــفافية.

نشأة وتطور الحكم المحلي في السودان:
مهــا اختلفــت المســميات وتنوعــت بــن )فدراليــة – حكــم اقليمــي – محافظــات – حكــم ولائي  	

وحكومــة محليــة وغيرهــا( فجميعهــا تهــدف نظريــاً إلى تطبيــق حكــم محــي راشــد ذي أهــداف وبرامــج 

نابعــة مــن ثقافــات وتقاليــد المجتمعــات المحليــة، وقــادرة عــى تحقيــق تطلعــات وطموحــات الجماهــر 

في أصقــاه البــاد المختلفــة.

تطور الحكم المحلي:
لقــد عــرف الســودان نظــام الحكــم المحــي أو مــا يمكــن تســميته بنهــج اللامركزيــة قبــل الاســتقلال، 

ــم  ــرة الحك ــروراً بف ــي م ــم الإقليم ــرة الحك ــن ف ــدءاً م ــه ب ــيخه وبلورت ــم ترس ــد ت ــج ق ــذا المنه إلا أن ه
الفيــدرالي، وللوقــوف عــى هــذا التطــور، ســيتم تناولــه عــى فترتــن لــكل منهــا مزايــا وســات خاصــة:)8(

الفترة الأولى )1991-1951(: 
امتــدت هــذه الفــرة مــن عــام 1951، مــروراً بعقــد الســبعينيات )قانــون الحكــم الشــعبي المحــي( 

وانتهــاءً بنهايــة عقــد الثمانينيــات حيــث تــم تطبيــق الحكــم الإقليمــي الــذي امتــد إلى حــوالي عــام 1991. 

ــن الحكــم  ــرة صــدرت قوان ــة موحــدة. وخــال هــذه الف ــم المحــي في إطــار الســودان كدول وكان الحك

المحــي التاليــة:
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)أ(	 قانــون الحكــم المحــي لســنة 1951، والــذي حــدد مســتويين للحكــم لــكل منهــا حكومــة: 

ــون  ــد حــدد القان ــة، وق ــة محلي ــة، والمســتوى الأدنى حكوم ــة مركزي المســتوى الأعــى حكوم

خمــس درجــات للمجالــس المحليــة تمنــح اختصاصــات ماليــة وإداريــة حســب درجاتهــا، وقــد 

كان القانــون مســتمداً آنــذاك مــن النظــام البريطــاني.

قانــون إدارة المديريــات لعــام 1960، والــذي صــدر في عهــد حكــم الفريــق عبــود الــذي أتى إلى )ب(	

الســلطة أثــر أول انقــاب عســكري، حيــث أنشــئ جهــازان جديــدان عــى مســتوى المديريــة 

أحدهما«ممثــل الحكومــة المركزيــة« ويســمى مديــر المديريــة، والآخــر ممثــل الحكومــة المحلية 

ويســمى »مفتــش المركــز« ويتبعــان وزارة الداخليــة ووزارة الحكــم المحــي عــى التــوالي.

)ج  قانــون الحكــم المحــي الشــعبي لعــام 1971. والــذي جــاء عــى يــد العقيــد جعفــر النمــري 	(

الــذي وصــل إلى الحكــم بانقــاب عســكري )ثــورة مايــو(، وبموجبــه ألغــى قانــون عــام 1951، 

ــتويين  ــا مس ــرف به ــم المع ــتويات الحك ــت مس ــد بات ــام 1960م، لق ــات لع ــون المديري وقان

فقــط هــا: ) أ (المســتوى المركــزي. )ب( مســتوى المديريــة والمجلــس الشــعبي التنفيــذي، أمــا 

بقيــة الأجهــزة المحليــة دون المديريــة فلــم تكــن لهــا شــخصية معنويــة.

)د(	 ــد  ــة عق ــبعينيات وبداي ــة الس ــهدت نهاي ــام 1980:ش ــي لع ــي الإقليم ــم المح ــون الحك قان

ــون 1971. وقــد اقتــى  ــق قان ــة تطبي ــل لتجرب ــات تطبيــق الحكــم الإقليمــي كبدي الثمانيني

ذلــك إجــراء تعديــات في دســتور جمهوريــة الســودان ليتضمــن مبــادئ الحكــم اللامركــزي، 

ــة  ــاص بالعاصم ــون خ ــام 1980،وقان ــي لع ــم المح ــون الحك ــة: قان ــن التالي ــدرت القوان وص

القوميــة وقانــون للحكــم الشــعبي المحــي، وتــم دمــج المديريــات لتكــون أقاليــم )خمســة 

ــتويات:  ــة مس ــى ثلاث ــدار ع ــاد ت ــت الب ــوب(. وأصبح ــر فى الجن ــال، وآخ ــم في الش أقالي

المســتوى القومــي، المســتوى الإقليمــي، والمســتوى المحــي )مجالــس المناطــق طبــقً القانــون 

الحكــم الشــعبي عــام 1981(، وأصبحــت الأقاليــم وحــدات لهــا شــخصية اعتباريــة وموازنــة، 
ــة.)9( ــة والثقافي ــة والتنفيذي ــا التشريعي ــا أجهزته وله

الفترة الثانية )1991- وحتى الآن(:
شــهدت هــذه الفــرة صــدور مرســومين دســتوريين، ودســتور الســودان لســنة 1998، إلى جانــب 

ثلاثــة قوانــن للحكــم المحــي، ففــي صبيحــة الثلاثــن مــن يوليــو 1989م، تســلمت مقاليــد الحكــم – فى إثــر 

انقــاب عســكري- ثــورة الإنقــاذ الوطنــي، هــذه الثــورة التــي اختــارت نمــط الحكــم الاتحــادي كنمــوذج 

لمعالجــة قضايــا الســودان المختلفــة بعــد سلســلة مــن المؤتمــرات مــن بينهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي حــول 

قضايــا الســام. وبــدأ تطبيــق النمــوذج الجديــد عــام 1991م بصــدور الدســتور الرابــع الــذي أســس بموجبــه 

نمــط الحكــم الاتحــادي، وبصــدوره تحــول الســودان مــن دولــة موحــدة إلى دولــة اتحاديــة.

تقييم تجربة الحكم المحلي في السودان:
الســنوات الأولى مــن الثلاثينــات، كانــت ســنوات خصبــة مــن الناحيــة الإقتصاديــة للســودان شــأنه 

في ذلــك شــأن بقيــة دول العــالم التــي  ضر بهــا كســاد 1931م إلا أنــه وبحلــول عــام 1934م نجحــت البــاد 
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في إحتــواء مشــاكلها الإقتصاديــة حيــث اصبحــت الفرصــة مواتيــة لتتبنــى الحكومــة سياســة جديــدة. فبــدأ 

ــاً لتطــور مؤسســات إنشــاؤها عــى  التطــرق في الحكــم غــر مبــاشرة يفســح المجــال السياســة أكــر توازن

أســاس الســكن والمنطقــة أكــر منــه عــى الأســاس القبــي.

بــدأ إنشــاء مجالــس »الحكــم المحــي« في الولايــات الكــرى وفي المــدن الصغــرى والمناطــق الريفيــة، 

وتنبــع أهميتهــا في مراجعــة مقصــودة لــكل السياســات القديمــة. عــى زعــاء القبائــل.

صــدرت ثلاثــة قوانــن في عــام 1937م لحكومــة المحليــة، أحدهــا للبلديــات والثــاني للمــدن والثالــث 

للأريــاف الإنشــاء »حكومــة المحليــة« إذ لم تكــن تلــك القوانــن الثــاث إلا توحيــداً القوانــن قــد يمــن هــا 

قانــون النظــام العــام لســنة 1921م وقانــون وقانــون الصحــة العامــة لســنة 1924م. 

ــة فقــد  ــون المناطــق الريفي ــة مــن الأشــخاص أمــا قان ــع المحــي لهيئ مــن التشريعــات ذات الطاب

كان أوســع مجــالاً إذ قــد ســمح بــأن يخــول الحاكــم العــام مــا يــرى مــن ســلطات وواجبــات لهيئــة مــن 

ــك  ــا. تل ــلطات له ــل الس ــنة 1937م بتحوي ــدن لس ــون الم ــات وقان ــون البلدي ــم قان ــد ض ــخاص، وق الأش

الســلطات المحليــة في عضويتهــا زعــاء القبائــل بالإضافــة إلى عــدد مــن الأعضــاء المنتخبــن والمعنــن.)10( 

ــد  ــن ق ــن عــى »الحكــم المحــي« إلا أن هــذه القوان ــق أغــراض مجــددة كتدريــب المواطن ــك لتحقي وذل

إســتعملت بعــد إجــراء العديــد مــن التعديــات في الفــرة مــا بــن 1937م-1951م لإنشــاء أجهــزة » الحكــم 

المحــي« وقــد نصــت القوانــن عــى تعويــض ســلطات مديــري المديريــات للســلطات المحليــة في مجالــس 

ســن التشريعــات اللازمــة وتقديــم الخدمــات.

هيكلة الحكم المحلي في السودان:
الحكــم المحــي في جوهــره هــو حكــم المواطنــن لأنفســهم بأنفســهم وتنفيــذ ارادتهــم في الإطــار  	

ــة  ــة والخدمي ــدة الإداري ــو الوح ــي ه ــس المح ــم فالمجل ــذا الفه ــكن، به ــة والس ــدد للإقام ــرافي المح الجغ

والتنمويــة التــي تتعايــش فيهــا الكيانــات والعرقيــات المختلفــة، وهــو يعنــي الحكومــة أيضــاً التــي تمثــل 

إرادة المواطنــن، وهــو أســاس الممارســة الديمقراطيــة في أي دولــة، وهــو المــرح الجغــرافي الــذي تتبــارى 

فيــه الأحــزاب والتنظيــات السياســية لمعرفــة قوتهــا وحجــم التأييــد لهــا مــن المواطنــن، والمجلــس المحــي 

هــو الوســيلة التــي تحقــق التوجيــه والإشراف الإداري وتنمــع الإزدواجيــة في الأداء المــالي وتعــدد الأنشــطة 

الحســابية للمحليــة، في هــذا المبحــث سنســتعرض هيكلــة الحكــم المحــي في الســودان بشــئ مــن التفصيــل:

هيكلة النظام المستويات المتعددة 1971م:
ــة  ــو إتاح ــاس ه ــود في الأس ــددة، وكان المقص ــتويات متع ــام ذو مس ــراح نظ ــم إق ــد ت ــه فق علي

مســتويات عليــا لوحــدات صغــرة. قصــد بالمســتويات القاعديــة تلبيــة لتطلعــات المواطنــن في المجتمعــات 

ــا جانــب آخــر، ســتضمن وجــود  ــة، ولفــق قاعــدة واســعة للمشــاركة الشــعبية. والمســتويات العلي المحلي

ــم فقــد  ــة. ومــن ث ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــط وإدارة مشــاريع التنمي ــزة مســتقرة ومناســبة لتخطي أجه
ــد للحكــم الشــعبي المحــي بأربعــة مســتويات هــي:)11( ظهــر التركيــب الجدي

11 المجالس التنفيذية: وهي على مستوى المديريات..

22 مجالس المناطق: وتشتمل على عدد من مجالس المدن والأرياف..
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33 ــاء . ــان والأحي ــرى والفرق ــس الق ــن مجال ــدد م ــى ع ــتمل ع ــدن: وتش ــاف والم ــس الأري مجال

ــواق. ــة والأس ــق الصناعي والمناط

44 مجالــس قاعديــة: هــي مجالــس القــرى والفرقــان والأحيــاء والمناطــق الصناعيــة والأســواق غير .

أنــه واقــع الأمــر مــن خــال نصــوص القانــون، نجــد أن الحكــم الشــعبي المحــي يقــوم عــى 

ــت  ــث كان ــم الشــعبي المحــي، حي ــع وحــدة الحك ــة هــي في الواق مســتوى واحــد فالمديري

الدولــة مقســمة حــن صــدر القانــون إلى تســع مديريــات ســت في الشــال وثــاث في الجنــوب.

تكوين مجالس القرى والفرقان:
تقــع مجالــس القــرى والفرقــان الرحــل، في مســتوى واحــد وتســتطيع القريــة أو الفريــق أن يكــون 

مجلــس إذا بلــغ تعــداده ألــف نســمة.

وأســس تكويــن مجلــس القريــة أو الفريــق هــي نفــس أســس تكويــن المجالــس الشــعبية المحليــة 

)القــرى، الفرقــان، الأحيــاء، المــدن، الأرريــاف( والأســس كــا جــاءت بمرشــد تكويــن مجالــس الحكــم المحلي:

أ يتكون المجلس الشعبي المحلي من 24 عضواً.	.

ب تخصص 25 % من مجموعة مقاعد المجلس للنساء.	.

ت ــات 	. ــة إحتياجــات المجتمع ــة لمواجه ــن الحري ــدر م ــر ق ــم المحــي أك إعطــاء وحــدات الحك

ــح ووزارات أخــرى. ــا لمصال ــي تقدمه ــات الت ــك الخدم ــا تل ــي تقدمه الت

ث أن تكون إيرادات وحدات الحكم المحلي كافية مستقلة في الحكومة المركزية.	.

ج يمكــن للحكومــة المركزيــة أن تحتفــظ بحقهــا في الإشراف والرقابــة عــى الحكــم المحــي، وأن 	.

يكــون لهــا حقــاً في أي مجلــس لم يثبــت كفاءتــه في الأداء أو توقــف عــن العطــاء.

ح تقويــم الدعــم المركــزي لمجالــس الحكــم المحــي لضــان تحقيــق قــدر كاف مــن الخدمــات 	.

الضروريــة.

خ العمــل عــى ضــان الإســتقرار المــالي لأجهــزة الحكــم المحــي لتجتــذب العنــاصر المشــهود لهــا 	.

بكفــاءة العمــل بهــا.

الهيكلة الجديدة في التسعينات:
ــودان  ــوّل الس ــام 1991 تح ــع لع ــتوري الراب ــوم الدس ــدور المرس ــد ص ــه بع ــا إلى أن ــبق أن أشرن س

مندولــة موحــدة إلى دولــة اتحاديــة. وتوالــت المراســيم المنظمــة وكذلــك قوانــن الحكــم المحــي بعــد ذلــك، 

إلى أن صــدر دســتور جمهوريــة الســودان والــذي لا يــزال ســاري المفعــول، وتبعــه قانــون الحكــم المحــي 

لعــام 1998، وتــاه صــدور قانــون الحكــم المحــي لســنة 2003 الــذي جــاء عمــاً بأحــكام المــادة 1995م )12( 

مــن دســتور الســودان لعــام 1998 ويســتند عرضنــا لملامــح الحكــم المحــي في الســودان إلى كل مــن دســتور 

1998 وقانــون الحكــم المحــي لســنة 2003.

ولقــد تــم تنظيــم الحكــم في الســودان بثلاثــة مســتويات أو ثــاث حلقــات تكمــل بعضهــا البعــض 

وتعملفــي منظومــة بحيــث يــؤدي كل دوره المنــوط بــه حســب الســلطات والصلاحيــات. 
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أولاً: المستوى الاتحادي:
1-  رئيس الجمهورية:

ــد الأعــى للقــوات المســلحة  ــاد، وهــو القائ ــا للب ــة الحكــم والســيادة العلي ــل رئيــس الجمهوري يمث

والشرطــة والقــوات النظاميــة الأخــرى، ويختــص بصيانــة الأمــن مــن الأخطــار وحفــظ عــزة البــاد ورســالتها، 

والإشراف عــى علاقاتهــا الخارجيــة، ويرعــى ســر القضــاء والعــدل والأخــاق العامــة.)13( ويــرى الباحــث أن 

التــزام رئيــس الجمهوريــة بقراراتــه وتوجهــه نحــو تنميــة الوطــن وحفــظ هيبتــه وتحقيــق الرفــاه الاقتصــادي 

للمواطنــن هــي مــن أولويــات رئيــس الجمهوريــة، وإن فشــل فيهــا لا يحــق لــه تكــرار حكمــه للبــاد.

2-  السلطة التنفيذية:
ــة، ويمثــل مجلــس  ــوزراء يعينهــم رئيــس الجمهوري ــة مــن عــدد مــن ال تتكــون الســلطة التنفيذي

ــر  ــإن لم يتي ــاع، ف ــاور والإج ــه بالتش ــذ قرارات ــة، وتتخ ــة في الدول ــة الاتحادي ــلطة التنفيذي ــوزراء الس ال

فبالأغلبيــة، وتغلــب قراراتــه عــى أي قــرار تنفيــذي آخــر. وحــدد الدســتور في المــادة 49 اختصــاص مجلــس 

ــة ومشروعــات  ــاء التنفيذي ــا وتــولي الأعب ــوزراء الاتحــادي في التخطيــط العــام وإجــازة السياســات العلي ال

ــذي  ــى الأداء التنفي ــاع ع ــة، والاط ــة العام ــة والموازن ــات الدولي ــدات والاتفاق ــم والمعاه ــن والمراس القوان

ــادي،  ــر الاتح ــات الوزي ــا اختصاص ــتور أيضً ــن الدس ــادة )50( م ــددت الم ــه. وح ــولاة وتقييم ــوزراء وال لل

ــئولية  ــى المس ــد ع ــتور أك ــث أن الدس ــرى الباح ــه. وي ــى في وزارت ــة الأع ــلطة التنفيذي ــل الس ــث يمث حي

الفرديــة والتضامنيــة للــوزراء أمــام رئيــس الجمهوريــة والمجلــس الوطنــي ومجلــس الــوزراء وأمــام المحكمــة 
ــر الاتحــادي..)14( ــوزراء أو الوزي ــس ال الدســتورية في حــالات الطعــن في أعــال مجل

3-  السلطة التشريعية الاتحادية )المجلس الوطني(:
حــددت المــادة 67 في الدســتور قيــام مجلــس وطنــي منتخــب يتــولى التشريــع والرقابــة. ويتكــون 

مــن عــدد مــن الأعضــاء بنســبة 75 % مــن كامــل العضويــة بالانتخــاب العــام المبــاشر، و%25 بالانتخــاب 

الخــاص غــر المبــاشر تمثيــاً للنســاء والفئــات العلميــة والمهنيــة، ممــن يمثلــون فئــات انتخابيــة ولائيــة أو 

قوميــة حســب مقتضيــات القانــون. ومــدة ولايــة المجلــس أربــع ســنوات. ويختــص المجلــس الوطنــي في 

إطــار الاختصاصــات التشريعيــة بتمثيــل الإرادة الشــعبية وإجــازة الخطــط والسياســات العامــة والقوانــن 
والموازنــة العامــة ومراقبــة الجهــاز التنفيــذي والمشــاركة في التعبئــة السياســية والاجتماعيــة.)15(

السلطات الاتحادية:
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة )تخطيطاً وتشريعًا وتنفيذًا( في الشئون التالية:

11 الدفاع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى..

22 رعاية الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات..

33 الجنســية والجــوازات والهجــرة وشــئون الأجانــب والعلاقــات الخارجيــة، ونظــام بطاقــة .

والعمــل  اتحاديــة،  بقوانــن  المنظمــة  العامــة  العامــة، والمحامــاة، والمهــن  الانتخابــات 

والسياســات الماليــة والتنفيذيــة والائتمانيــة، والمــوارد الماليــة الاتحاديــة والتجــارة الخارجيــة، 

والمواصفــات والموازيــن والمقاييــس والمواقيــت.
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أ.تماسيني بر بابكر حبيب الله أ.د . حسن الحاج علي – د. أميرة علي همت

مقومات وأهداف الحكم المحلي ومصادر تمويله:
الحكــم المحــي مــن أهــم أنمــاط الحكــم اللامركــزي، ولكــن لابــد مــن أن تتوفــر بعــض العوامــل  	

التــي تضمــن نجــاح الحكــم المحــي وأدائــه للــدور المنــوط بــه، فلابــد مــن توفــر مقومــات الحكــم المحــي:

11 الإعــراف بوجــود مصالــح محليــة أو خاصــة متميــزة عــن المصالــح القوميــة في نقطــة البدايــة .

في اللامركزيــة الإداريــة هــي الإعــراف بــان ثمــة مصالــح خاصــة أو إقليميــة مــن الأفضــل أن 

يــرك الإشراف عليهــا ومباشرتهــا لمــن يهمهــم الأمــر مــن تفريــغ الحكومــة المركزيــة للمصالــح 

التــي تهــم الدولــة كلهــا.

22 أن يعهد بالإشراف على هذه المصالح إلى هيئات منتخبة..

33 ــة . ــلطة المركزي ــت إشرراف الس ــا تح ــة اختصاصاته ــة في ممارس ــات اللامركزي ــتغلال الهيئ اس

ــى: بمعن

وجود مناطق أو أقسام جغرافية محددة.	−

منح الشخصية المعنوية لهذه الأقساك لكي تتمكن من ممارسة نشاطاتها المحلية.	−

وجود هيئات محلية تمثل السكان المحليين.	−

أن تمتع الهيئات المحلية بموارد محلية ذاتية.	−

وجود اجهزة تنفيذية بيروقراطية ذات مهام واختصاصات إدارية مهنية أو فنية.)16(	−

مــا ســبق يتضــح أن الخــط العــام لسياســة الدولــة في الحكــم المحــي هــو تدعيــم اللامركزيــة  	

ــذي، ذو  ــس التنفي ــادة المجل ــت قي ــات تح ــاص المديري ــة ذات اختص ــاء إداري ــق بن ــن طري ــة ع افقليمي

المســؤولية التضامنيــة، والتكويــن الحكومــي، وبوضعيــة اللامركزيــة ومســاعداً في تفريــغ الوزيــر والوكيــل 

لتطويــر الحكــم المحــي ومعالجــة المســائل الكــرى، وتوظيــف طاقــات العاملــن بالقــرب الــذي تؤهلهــم 

ــه وظائفهــم. ل

تناولنــا فيــا ســبق أهــم الأســس والمقومــات والمرتكــزات الأساســية التــي لابــد مــن توفرهــا كأرضيــة 

صلبــة يقــوم عليهــا الحكــم المحــي، فيــا يــي ندلــف إلى اســتعراض بعــض أهــداف الحكــم المحــي التــي 

يقــوم مــن أجلهــا.

أهداف الحكم المحلي:
11 الحكــم المحــي كوســيلة لبنــاء الأمــة: ينبــع في هــذا الإتجــاه اهتــام الدولــة بوحــدة السياســة .

في الأقطــار التــي لم يتــم فيهــا ترســيخ الوحــدة السياســية، يقــوم نظــام اللامركزيــة أساســاً عــى 

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة والحــد مــن عوامــل التفرقــة التــي تعــاني البــاد منهــا،.

22 الديمقراطيــة: كثــراً مــا يقــال أن الحكــم هــو المدرســة المثاليــة الديمقراطيــة، ولكــن هنالــك .

ــة  ــد مناقش ــر عن ــن حــن وآخ ــطح ب ــى الس ــو ع ــة يطف ــذه النظري ــوي حــول ه ــث ق حدي
ــم المحــي،)17( ــات الحك ــن أهــم مقوم ــة م ــر الديمقراطي ــم، وتعت الحك

33 ــي . ــارات الت ــل والاعتب ــن العوام ــا م ــف مهامه ــاءة الإدارة في تصري ــر كف ــاءة الإدارة: تعت كف

يجــب مراعاتهــا عنــد تقديــر هيــكل نظــام الحكــم المحــي مــا يقــود إلى خلــق نظــام مركــزي 
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ــة تكفــل وقــف  ــة واســعة بواجباتهــا وقــادرة عــى تســييرها بكفــاءة وفاعلي معــزز للامركزي

التــدني المســتمر في مســتوى الأداء والإهــال وانعــدام الرقابــة.

44 التنميــة الإجتماعيــة والاقتصاديــة: إن التقــدم الحضــاري والنضــوج الفكــري والوعــي الســياسي .

الــذي شــهدته البــاد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والزيــادة الكبــرة في الخدمــات، 

55 اشــراك المواطنــن في إدارة شــؤونهم: إن نمــط الحكــم يتأثــر عــادة بتغــر الأســلوب، فــإشراك .

المواطنــن في إدارة شــؤونهم واقليمهــم والإتصــال بهــم لتلمــس رغباتهــم واحتياجاتهــم لا يقــل 

أهميــة مــن الانتقــال بهــم مــن البيروقراطيــة إلى الديمقراطيــة، 

التأثــر الســياسي للأنظمــة العســكرية عــى أداء الحكــم المحــي في الســودان في الفــرة مــن 
)1989 – 2015م(:

تاريخ ثورة الإنقاذ  الوطني بالسوداني 1989م وحتى الآن(:
ــد )عمــر حســن أحمــد  ــاده العمي ــي )بالســودان( هــي إنقــاب عســكري ق ــاذ الوطن ــورة الإنق ث

البشــر( أحــد كــوادر الجبهــة  الإســامية القوميــة  بالجيــش الســوداني، مطيحــاً بذلــك الحكومــة الديمقراطية 

ــة  ــس رأس الدول ــرأس مجل ــدي، وي ــادق المه ــيد الص ــا الس ــس وزراءه ــرأس مجل ــي كان ي ــة والت المنتخب
الســيد أحمــد الميرغنــي.)18(

ــل اطــاح الشــعب الســوداني بالرئيــس الأســبق جعفــر  في العــام 1985م وفي الســادس مــن ابري 	

ــاد  ــهدت الب ــعبية ش ــة الش ــن الإنتفاض ــد م ــام واح ــد ع ــاً، وبع ــودان 16 عام ــم الس ــذي حك ــري ال نم

إنتخابــات حــرة فــاز فيهــا حــزب الأمــة وتــم تشــكيل حكومــة إئتلافيــة مــع الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي، 

في عــام 1989م تــم ائتــاف آخــر بــن حــزب الأمــة  والجبهــة الإســامية القوميــة وعــى إثــره تــم تعيــن د. 

حســن الــرابي زعيــم الجبهــة الإســامية القوميــة في منصــب نائــب  رئيــس الــوزراء، إلا أن الجبهــة سرعــان 

مــا اســتقالت مــن الحكومــة بعــد أن دخــل الصــادق المهــدي في محادثــات ســام مــع الحركــة الشــعبية 

لتحريــر الســودان تــم بموجبهــا إتفــاق بــن الحكومــة والحركــة الشــعبية عــى وقــف إطــاق النــار، تبعــه 

الغــاء قانــون الشريعــة وإعــان حالــة الطــوارئ، وابطــال الأحــاف العســكرية مــع مــر وليبيــا. ولكــن وفي 

الثلاثــن مــن يونيــو مــن نفــس العــام تــم اســقاط حكومــة صــادق المهــدي بعــد انقــاب قــادة العميــد 

ــات  ــدة بحــل  كل مــن البرلمــان والأحــزاب السياســية ونقاب عمــر البشــر، حيــث قامــت الحكومــة الجدي
العــال.)19(

بداية الإنقلاب: 
في 30 يونيــو 1989م أعلــن التلفزيــون الســوداني عــن إســتيلاء بعــض مــن الضبــاط التابعــن للجيــش 

ــة  ــن هوي ــر للمراقب ــدء الأم ــد عمــر البشــر، لم يكــن واضحــاً، في ب ــادة العمي الســوداني عــى الحكــم بقي

الإنقــاب الجديــد، مــا ســاعد الحكومــة الجديــدة عــى أن تنــال تأييــداً واســعاً – داخليــاً وخارجيــاً – ومــن 

ــن  ــدد م ــدة بع ــة الجدي ــت الحكوم ــة، وقام ــر في المنطق ــا وزن كب ــي له ــر، الت ــيما م ــرة لا س دول كث

الإعتقــالات الواســعة واعتقلــت ضمــن مــن اعتقلــت الدكتــور حســن الــرابي نفســه الــذي ظهــر وفيــا بعــد 

أنــه مهنــدس الإنقــاب ورأســه المدبــر.
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أ.تماسيني بر بابكر حبيب الله أ.د . حسن الحاج علي – د. أميرة علي همت

حقيقة الإنقلاب:
 فيــا أظهــرت الحكومــة هويتهــا الإســامية شــيئاً فشــيئاً وظهــرت تصريحــات مــن قادتهــا تؤكــد 

تلــك الهويــة وانتمائهــا للجماعــة الإســامية في الســودان، وظهــر الأمــر أكــر بعــد إطــاق سراح الــرابي، ومــن 

التصريحــات المهمــة مــا صرح بــه الرئيــس عمــر البشــر: )ثــورة الإنقــاذ  الوطنــي لا تعــرف الفصــل بــن 

الديــن والموضــوع غــر قابــل للنقــاش(، وكتــب النيــل أبــو قرون)قيــادي بــارز بالحركــة الإســامية آنــذاك(: 

النظــام الإســامي هــو الأمثــل، والأحــزاب ســبب كــوارث الســودان والحزبيــة شرك باللــه، وكان دليــاً واضحــاً 

عــى إنتــاج الحكومــة الوليــدة الهويــة الإســامية بوضــوح وإعلانهــا في الوســائط الإعلاميــة.

النظام الإسلامي يحكم:
 بعــد أن كشــف النظــام عــن وجهــه الإســامي واجــه معارضــة كبــرة مــن أغلــب الــدول، كــا كان 

لإعــان الشريعــة الإســامية أثــراً كبــراً في إنشــاء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي المعــارض، واســتعار الحرب في 

الجنــوب بصــورة مكثفــة في فــرة مايــو، كــا رعــت الــدول  الكــرى التجمــع الوطنــي خصوصــاً بعــد إنضمام 

ــن،  ــودان. ولك ــة الس ــقاط حكوم ــرة لإس ــوط كث ــت ضغ ــه، ومارس ــودان ل ــر الس ــعبية لتحري ــة الش الحرك

ــا صمــدت في وجــه كل المحــاولات  ــدة، إلا أنه ــة الجدي ــا الحكوم ــي واجهته ــة الت ــم الضغــوط الدولي ورغ

والعقوبــات والحصــار الإقتصــادي المفروضــة عليهــا بــل صعــدت مــن نــرات العــداء تجــاه الــدول الغربيــة، 

محتميــة بتوجههــا الدينــي الــذي يرفــض الخضــوع والــذل لغــر اللــه عــز وجــل والــذي كان لــه أثــر كبــر 

ــة الإســام وتطبيــق  الشريعــة  الإســامية مــا أدى  في كســب تأييــد الشــعب الــذي كان يتــوق لرفــع راي

إلى زيــادة أعــداء الحكومــة الذيــن تكاثــروا بعــد موقــف الحكومــة الرافــض  للتدخــل الأجنبــي أبــان غــزو 

ــاً مــن  ــه إقتصادي ــة وتمــت محــاصرة الســودان ومقاطعت ــج الثاني العــراق للكويــت ونشــوب حــرب الخلي

قبــل العديــد مــن الــدول خصوصــاً دول الخليــج وأوربــا والولايــات المتحــدة مــا أدى إلى تدهــور الإقتصــاد 

الســوداني بصــورة كبــرة.

السياسات المتبعة لثورة الإنقاذ الوطني للحكم المحلي:
ــم إقليمــي – محافظــات  ــة – حك ــن )فدرالي ــت ب ــت المســميات وتنوعــت وتباين ــا إختلف مه 	

ــاً إلى تطبيــق حكــم محــي راشــد ذي  – وحكــم ولائي وحكومــة محليــة وغيرهــا( فجميعهــا تهــدف نظري

ــات  ــق  تطلع ــى تحقي ــادرة ع ــة، وق ــات المحلي ــد المجتمع ــات وتقالي ــن ثقاف ــة م ــج نابع ــداف وبرام أه

ــة. ــاد المختلف ــاع الب ــر في اصق ــات الجماه وطموح

بداية الحكم المحلي:
كان لابــد للحكــم الإنجليــزي في مطلــع القــرن المــاضي في التفكــر جديــاً في نظــام إداري يمكنهــم  	

ــد  ــات وتقالي ــودان ذي ثقاف ــل الس ــراف مث ــي الأط ــع مترام ــع شاس ــد واس ــى بل ــلطانهم ع ــرض س ــن ف م

ــة لا  ــاً أن الســلطة المركزي ــه جلي ــات وســحنات ولغــات ولهجــات وعــادات مختلفــة حيــث وضــح ل وديان

ــك اتجــه  ــات لذل ــد مثــل هــذا التنــوع والمعطي ــأي حــال مــن الأحــوال عــى بل يمكنهــا فــرض ســيطرتها ب

نحــو إبتــداع نظــام إداري أولى يجــد القبــول مــن الجماهــر فلجــأ إلى إحتضــان وتشــجيع رجــالات الإدارة 

الأهليــة حيــث قــام بتكويــن مجالــس العشــائر بهــدف إشراك المواطنــن في إدارة شــئونهم في بعــض الأمــور 
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التأثير السياسي للأنظمة العسكرية على أداء الحكم المحلي في السودان )1989 – 2015م(

ذات الطابــع المحــي مثــل جمــع الضرائــب والتبليــغ عــن المخالفــات وحــل مشــاكل مواطنيهــم بالأجاويــد 

ــتحالة  ــم إس ــن له ــا تب ــان م ــن سرع ــس العشــائر(.)20( ولك ــة ومجال ــن خــال مؤسســات )الإدارة الأهلي م

تطبيــق تلــك السياســات الجامــدة في المكونــات الإجتماعيــة المختلفــة خصوصــاً في المــدن والأريــاف التــي 

أصابهــا قســط مــن التطــور والمدنيــة، فاضطــرت إلى التفكــر في نظــام حكــم مــدني متــدرج فكانــت الخطــوة 

الأولى اســتقدام الخبــر الإنجليــزي )د. مارشــال( عــام 1951م لوضــع نظــام حكــم محــي أســاسي يتناســب 

وطبيعــة الســودان، وكان تقريــره الشــهير الــذي وضــع الأســاس القانــوني لقيــام نظــام إداري راشــد يتلائــم 

مــع ظــروف البــاد يشــارك فيــه المواطنــون في إدارة شــئونهم، نظــام يمكنــه التكيــف مــع طبيعــة التنــوع 

الإجتماعــي وقــادر عــى تلبيــة إحتياجــات المواطنــن في المــدن والأريــاف، وهــو نظــام محــي ذو مســتويات 

عديــدة حســب طبيعــة المنطقــة ومســتوى وعــي ســكانها ويتــدرج مــن:

المستوى الأول:
 وهــو هيــاكل إداريــة أوليــه ومجلــس يتــم تعيينــه يترأســه مفتــش المركــز وتتمركــز كل الســلطات 

والصلاحيــات في يــده.

المستوى الثاني: 
ــح لهــا بعــض  ــاني يعينهــم المفتــش تمن ــه والنصــف الث ــم إنتخــاب نصــف أعضائ وهــو مجلــس يت

ــده. ــزة في ي ــز رئيســه والســلطات الأساســية متمرك ــش المرك ــزال مفت ــة ولا ي المســئوليات الأولي

المستوى الثالث:
 وهــو مجلــس محــي جميــع أعضائــه منتخبــون ويقــوم المفتــش بتعيــن رئيســه حيــث يتمتــع هــذا 

المجلــس بســلطات واســعة ولكــن تحــت الإشراف المبــاشر لمفتــش  المركز.

المستوى الرابع:
 فهــو مجلــس مســتقل تمامــاً مــن المفتــش جميــع أعضائــه منتخبــون ويتــم إنتخــاب رئيســه مــن 

ــع  ــس جمي ــعة تم ــة واس ــة وقانوني ــلطات إداري ــيس وس ــر تأس ــة وأم ــخصية إعتباري ــه ش ــه، ل ــن أعضائ ب

ــن. ــاة المواطن ــب حي جوان

الحكم المحلي والسياسة:
الــدور الريــادي للجهــاز التنفيــذي للمحليــة بقيــادة الضابــط الإداري لم يــرض الأنظمــة السياســية 

فعملــت عــى تطبيــق سياســات تهــدف إلى إرضــاء الجماهــر التــي جــاءت بهــا إلى دســت الحكــم بشــتى 

الســبل القانونيــة وبــدأت في تطبيــق سياســات تهــدف إلى أضعــاف دور الضابــط الإداري والتدخــل الســافر 

للشــعبيين في العمــل التنفيــذي اليومــي بــل لعبــت بعــض العنــاصر الشــعبية في عضويــة مجالــس المحليــات 

ــه  ــى وج ــو ع ــد ماي ــكرية )في عه ــة العس ــان الأنظم ــاً اب ــات وخصوص ــة أداء المحلي ــلبياً في إعاق دوراً س

الخصــوص( وبذلــت جهــوداً كثيفــة لإضعــاف دور الجهــاز التنفيــذي وتحويــل الضابــط الإداري إلى مجــرد 

مســجل لوقائــع الإجتماعــات وجــابي للضرائــب مــا أصــاب الضبــاط الإداريــن بخيبــة الأمــل وهــم المدربــون 

ــات  ــة وأدى إلى تعــر أداء المحلي ــر الحكــم المحــي وتحقيــق النهضــة الإجتماعي لتحمــل مســئوليات تطوي

بســبب صراعــات الإنتــاءات السياســية داخــل المحليــات وتملمــل الجهــاز التنفيــذي تحــت وطــأة الضغــوط 
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السياســية وتغولــت المكونــات الشــعبية عــى مهــام الجهــاز  التنفيــذي مــا نتــج عنــه تراجــع حــاد لمســتوى 

الخدمــات وصــارت القــرارات تصــاغ خــارج المحليــة ويتــم تمريرهــا في المجلــس بالأغلبيــة الميكانيكيــة دون 

ــراً بــن  ــار لجدواهــا أو قانونيتهــا مــا أدى إلى تعطيــل أنشــطة المحليــات وصــار الضابــط الإداري حائ إعتب

ــول  ــة التغ ــاءة ومطرق ــة وكف ــكل صرام ــح ب ــن واللوائ ــذ القوان ــي في تنفي ــه الإداري والأخلاق ــندان ارث س

السياســية الــذي يتعــارض  في كثــر مــن المواقــف مــع القوانــن والأعــراف الإداريــة.)21( 

النتائج:
− الأنظمــة العســكرية تعتــر أســوأ نظــم الحكــم في العــالي فهــي انظمــة تتخــذ طابــع اســتبدادي 	

ــعوب. وطمس للش

− لا يوجد تأثير إيجابي ملموس للأنظمة العسكرية في السودان على اداء الحكم المحلي.	

− تميــزت الأنظمــة العســكرية بالســودان بخصائــص متفــردة عــن ســائر الأنظمــة العســكرية في 	

العــالم.

− هنالك آثار سلبية كثيرة للأنظمة العسكرية على اداء الحكم المحلي في السودان.	

− لا توجد سياسات للأنظمة العسكرية تؤدي إلى فعالية أداء الحكم المحلي في السودان.	

− هنالك مشاكل ومعوقات تواجه تطور أداء الحكم المحلي في السودان في ظل الأنظمة.	

التوصيات:
− ضرورة تفعيل دور الأنظمة العسكرية في أداء الحكم المحلي في السودان.	

− يجب معالجة السلبيات والمعوقات التي أدت إلى تطور الحكم المحلي في السودان.	

− إجراء المزيد من البحوث والدراسات لكي تعم الفائدة. 	

− ضرورة إيجــاد حلــول لكتــب الحريــات، حيــث لايمكــن اقامــة حيــاة ديمقراطيــة تعتمــد عــى 	

حــزب واحــد أو مؤسســة واحــدة في دولــة كالســودان، اذ يجب ان تبتعد المؤسســة العســكرية 

ــاس في  ــو الأس ــه وه ــن ومواطني ــة الوط ــو حماي ــاه نح ــة والإتج ــزاب الحاكم ــر الأح ــن تاث ع

تكويــن المؤسســات العســكرية.

− غرس حب الوطن والقيم السامية داخل المؤسسة العسكرية.	

− الإهتمام بنشر الوعي والمعرفة عن مفهوم الديمقراطية داخل المؤسسة العسكرية.	
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